
أول رد فعل عل الإعلان عن عقد المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب «البعث» الحاكم ف سورية ف شباط (فبراير)

المقبل هو أن الحزب تأخر كثيراً وسبقته الأحداث. وما كان للاحتجاجات الت تشهدها سورية أن تقع وتؤدي إل إغراق

عن التحولات الت بمشاعر الناس العاديين فضلا القمع والعنف والدم لو كان الحزب لا يزال موصولا مناطق كاملة ف

.والدول ضربت المشهدين الإقليم

لا شك ف أن الأحزاب تُصاب بما يصاب به الأفراد. تبر وتشيخ وتتلس وتستعذب النوم عل حرير المفردات القديمة

وشبة المصالح الراسخة. وف مثل هذه الأحوال تتحول كل دعوة إل المراجعة والتغيير نوعاً من الخيانة والتجديف لا بدّ من

وأدها ف مهدها. يضاعف من التعقيد أن يستول بارونات الأمن بمخاوفهم وتشددهم عل مفاصل صنع القرار ف الحزب

.قاعدة الولاء المطلق والوفاء الأعم الذي يتحول آنذاك آلة بيروقراطية للتوظيف والامتيازات وإنتاج الوزراء والنواب عل

وما أصاب الحزب ف سورية أصاب أيضاً الثير من الأحزاب الت حمت ف دول قريبة وبعيدة بزعم احتار الوطنية

والحقيقة والحلول.

يمن القول إن الحزب ف سورية لم يقرأ الرسالة الت وجهها انهيار جدار برلين واندحار الاتحاد السوفيات وتواري المعسر

الاشتراك. فقبل أن تون تلك التطورات هزيمة لدول كانت هزيمة لنموذج بمنطقه وآلياته وتلاوينه. الرد الوحيد جاء من

الرئيس حافظ الأسد بقراره المشاركة إل جانب التحالف الدول ف حرب تحرير الويت. أنقذ الأسد يومها بلاده من العزلة

وبعث برسالة مفادها أن سورية ليست أسيرة علاقتها بموسو وطهران، وأنها قادرة عل التحاور مع أميركا والتفاوض مع

إسرائيل والاحتفاظ بروابطها مع الاعتدال العرب. لم يقم الحزب من جانبه بقراءة عميقة للأحداث ولم يخرج باستنتاجات.

هذا النحو ف أضاع الحزب فرصة كبرى. لو أحسن التعامل مع «ربيع دمشق» لما وقعت البلاد عل بداية القرن الحال ف

«الربيع العرب». كانت مطالب «ربيع دمشق» محدودة ولا تتخط السع إل فتح النوافذ. وكان النظام قوياً ومستقراً

ويستطيع الاتاء عل شعبية الرئيس الشاب لتقديم تنازلات محدودة توسع فرص التعبير وتقلص سطوة الأمن عل الحياة

اليومية للناس وتسمح بتسلل قطرات من الدم الجديد إل الدولة والحزب. أجهضت الشبة الأمنية – الحزبية ‐ الفرصة

.الانفجار الحال المجتمع وهو ما ساهم ف تعزيز الاحتقان ف وفرحت بانتصار سيؤدي إل

سيعيش الحزب ف سورية امتحاناً صعباً مع الغزو الأميرك للعراق. مواجهة الغزو الأميرك ستدفع سورية إل تسهيل مرور

الداخل والخارج. ستتحالف دولة الحزب لاحقاً مع القوى الت الساحة العراقية مع ما لذلك من أثمان ف الجهاديين» إل»

.رعت اجتثاث البعث العراق

الدول المجاورة محتفظاً بعدائه المطلق لإسلامي وتحت لافتة المقاومة والممانعة سيتحالف الحزب مع تنظيمات إسلامية ف

‐ ّن القول إن الحزب لم يتنبه تماماً للخلاف السنالداخل ومن دون أن يتسامح مع القوى الديموقراطية والليبرالية. ويم
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الشيع ف المنطقة، والذي ساهم ف مفاقمته أسلوب إعدام صدام حسين، واغتيال رفيق الحريري، ولم يتنبه للحساسيات

الداخلية حيال الذهاب بعيداً ف التحالف مع إيران. كما لم يتنبه للرسائل المتضمنة ف ط صفحة الحزب الواحد وترار

توجه الناخبين العراقيين والأتراك واللبنانيين إل صناديق الاقتراع ف انتخابات غير مطبوخة النتائج سلفاً.

الصعيد الاقتصادي ورافقها حديث عن استيحاء التجربة الصينية من دون الالتفات إل أن جهوداً بذلت عل لا شك ف

2005م مسألة الانتقال من الاقتصاد الموجه إل هذا السياق أقر المؤتمر السابق للحزب ف كبيرة. وف الفوارق وه

«اقتصاد السوق الاجتماع». لن الأكيد هو أن هاجس الدور الإقليم والخوف من أثمان التغيير تقدما ف سلم الأولويات.

حين يعقد المؤتمر الجديد للحزب سيواجه المشاركون سؤالا صعباً سعوا طويلا إل تفاديه. إنه السؤال عما إذا كان لا يزال

ممناً إنقاذ سورية من دون تنازل الحزب عن المادة الثامنة من الدستور الت جعلته منذ 1963م «الحزب القائد للدولة

والمجتمع». الجواب معروف. وليت الحزب قدم مثل هذا التنازل ف بداية الاحتجاجات وأرفقها بتشيل حومة وحدة

وطنية برئاسة شخصية غير حزبية.

ف أي حال؛ القراءة المتأخرة للرسائل تبق أفضل من الاستمرار ف رفض قراءتها، خصوصاً أن الاحتجاجات المفتوحة

بعثت برسائل قاسية لا يمن تجاهلها.

المصدر: مجلة الحياة

المصادر:


